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فة
شتائم أتجاوزها...وق

وحقائق أوضحها
في خـتـــام الـتـعقـيـب الـــذي كـتـبه امــس كـــاتـب صـحفـي
عــراقـي رداً علــى مــا كـنـت قــد نــشـــرته في هـــذا العـمــود
الاسبـوع الماضـي ، يقول "عـاش المربـد الجديـد من اجل

ان يرضى صاحبي وينام قرير العين".
في المعمـود ا لمـنشــور، كنت قـد تعـرضت بـالنقـد للمـربـد
الــســابق، وكـنـت اتحــسـب مـن ان يفهـم نقــدي للـمــربــد
السـابق علـى انه دفـاع عن المـربـد الحـالي، فـاشـرت الـى
ذلك صـراحـة بـالقـول: "لا اريـد الـدفـاع عن مـربـد هـذا
العـام، ولـست مـوكلاً بـالـدفـاع عنه، ولـم ادافع عنه"، مـا
كـنت اريــده بنقـد المـربـد الـســابق نقــداً ضمـنيــاً لبـعض
اخطـاء المـربـد الحـالي الـتي تحـدثـت عنهـا صـراحـة في
حــوار كــان قــد أجـــرته معـي صحـيفــة "الـيــومـيــة" قـبل
اشهر. هـذا توضيح سـريع، ولكن كنـت اريد في استلالي
لجملـة الختام من التعقـيب المذكور شيئـاً اكثر من هذا
التـوضيح. لم اكن اريد لكاتـب التعقيب ان يتحول الى
طـبال )كـما افـترض هـو ذلك( للـمربـد الجديـد او لاية
ظاهـرة جديدة او للحكومة )للـحكومات( الجديدة، لم
اطـالـبه بهـذا لانـني اربــأ بنفـسي عـن مثل هــذا الفعل،

ولا اتمناه لاي مثقف عراقي.
خلال عامين مرا على سقـوط النظام السابق لم اكتب
مــا يــؤكــد مـصــداقـيــة ادعــاء الـتعقـيـب بكــونـي )بــوقــاً
لمــرحلــة، وصــدى لايقــاع( هــذا الادعــاء ينـسـفه الكـثيــر
مما كـتبته ونـشرتـه في جريـدتي، حين تعـرضت بـالنـقد
الــى الكـثيـــر من مــؤسـســات وجهــات العـمل الــسيـــاسي
والثقـافي والحكومي في العـراق الجديـد، وهو مبـدا عام
في )المــدى( الـتـي تـتحــاشــى اطــراء المــســؤولـين الجــدد،
وتـؤكـد علـى قيـم النقـد والمـراقبـة والمكـاشفـة كجـزء من
مهـمتهـا في تـوليـد تقـاليـد عـمل اعلامي جـديــد، ولكن
الفــــارق بــين نقــــد ونقــــد هــــو الاخــتلاف في المــــوقع وفي

النتائج!
لم اقل في ما نـشرته عـن الكاتب بـانه مغرض ومـسموم
ــــوب )كــمــــا افــتــــرض هــــو ذلـك( . لا اؤمــن بهــــذا الاسل
البــوليــسي في الـكتـابـة واعــارضه وامـتنـع عن الـتعــامل
ـــــدافع ـــــة مـعه،  اجـــــد ان مـــن حق أي فـــــرد ان ي بجـــــدي
بـالحــوار عن ايــة فكــرة او وضع او حــال، ولكـن من دون

ان يبخسني حقي في الاعتراض او النقد او الحوار.
يـتجـاوز الـتعـقيـب كل هــذه المبـادئ، ويـقيـم نفــسه علـى
ســيل مــن الاتهـــامـــات والـــشـتـــائـم الـتـي يـتــــرفع عــنهـــا
ــــذلـك ســــاتجـــــاوز تلـك قــــامــــوس أي مــثـقف جــــاد، ول
البـذاءات التي لا يعـرفها انـائي..مـا دام كل اناء بـالذي

فيه ينضح.
تحـتفـظ المكـتبــات العـــراقيـــة بكـتب تــوثق قـصــائــد كل
المرابد، ويستطيع الكـاتب العودة اليها ليتأكد من عدم
قراءتي الـشعر في ايـة جلسـة مربـدية، بـرغم اني مـدعو
لكل المـرابـد الـتي اقيـمت منـذ الثمـانـينيـات ، واحـتفظ
بـبـطـــاقـــات الـــدعـــوة المـــوجهـــة لـي، ويعـــرف زملائـي مـن
الـشعراء والنقـاد ذلك، كما يعـرفون ان اسمي كـان يقرأ
دائـمــاً في جلـســة مـن الجلـســات، وكـنـت مـتغـيـبــاً ، وقــد
تحمل الاصدقاء من الادباء المسؤولين  عن ذلك المربد
هـذه الغيابـات بأخلاق كـريمة لكـونهم يعرفـون الدوافع
الحقـيقـيـــة الـتـي تمـنع شـــاعـــراً مـثلـي ومـثل صـــديقـي
الـراحل رعـد عبـد القـادر من القـراءة في المـربـد، ولـيس
في قــولي هــذا اســاءة )قــد يـفتــرضهــا الغــرض الـسـيئ(
للكثـير مـن الشعـراء العـراقيـين الذيـن قراوا بـشرف في

المربد.
المـرة الــوحيــدة التـي اسهـمت فـيهـا في المـربـد، كــانت في
عـام 5997 ، حـيث قـرأت شهــادة عن تجـربـتي في الـشعـر
والحـصار )نـشرت في جـريدة القـدس ومن ثـم في وثائق
المـربد( . تحـدثت فيـها عـن قصيـدتي )هـذا خبـز( وكان
عنـوان الشهـادة )الجسـد يتحـرر( تجاوزت فـيها مـفهوم
الحــصــــار كــــواقعــــة يــــومـيــــة الــــى مـفهــــوم آخــــر يــتعـلق
بــالحصـار الـوجـودي للانـسـان والـشـاعـر بـشكـل اخص.
وشــاءت الـصــدف ان يقــرأ في الجلـســة نفــسهـــا النــاقــد
محمـد الجـزائــري بحثــاً تصـادف انه تـركـز علـى نفـس
القصيـدة. استغربت واسـتغرب الحاضـرون ان الصديق
الجــزائــري قــال في مــا قــاله عـن القــصيــدة في معــرض
اطـرائه لها )هـذه القصيـدة  تدعـو الى تفجيـر الصراع
ــــى اسقــــاط سلــطــــة ــــدعــــو ال بــين الــطــبقــــات ، وهــي ت
الاميــرة(. انــزعج الــسيــد الــوزيـــر حيـنهــا مـن شهـــادتي
وبحث الجـزائري وامر بعـدم بث الجلسة في الـتلفزيون
كمـا كـان معتـاداً، لم اكـن بطلاً، ولا اريـد ادعــاء بطـولـة
في غيـر اوانها، خفت وتوجـهت باللوم للـجزائري، ولكن
الامور مـرت بسلام وبحـث محمد الجـزائري مـنشور في

كتاب صدر له في لندن اواخر التسعينيات كما اظن.
هــذا العــام، كـنت مــدعــواً لحـضــور المــربــد، امتـنعـت عن
ذلك لـلاسبــاب نفـسهــا الـتي مـنعـتنـي من المـشــاركــة في
المــرابــد الــســـابقــة، تـلك الاسـبــاب الـتـي تجعل الــشعــر
والـشعـراء وسيلـة لبلـوغ مـآرب اخـرى، لا اقـول هـذا من
اجل ان يـــرضـــى صـــاحـبـي، ويـنـــام قـــريــــر العــين، ولكـن

لقناعة اؤمن بها واظل ادافع عنها.
اكتـفيـت بهـــذه التــوضـيحـــات احتــرامــاً لحق القــراء في
معـرفة المعلـومات اللازمـة، ولكن سـأمتنـع عن الانجرار
ـــــالـــثقـــــافـــــة واخـلاقهـــــا.  ــــــى سجــــــال لا علاقــــــة له ب ال
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عبد الزهرة زكي

يــوسف جــاسـم استـــاذ التــاريخ الــذي
قال: اعتقد انه تقلـيد قديم جداً من
ــــابلـيـين وان ايـــام الـــســـومـــريـين والـب
الارواح الـشريـرة تطـرد بتحطـيم هذه
الاوانـي الفخــاريــة، وغــالـبــاً مــا كـنـت
ــــا الــــشعــبــيــــة اشــــاهــــد في مــنـــطقــتــن
)الكــســرة( الـنــســـوة يقـمـن بـتحـطـيـم
الاواني الــزجــاجيــة والفخــاريــة عنــد
اعتاب المنـازل وبمجرد خروج بعضهن
حـتى تـتوالـى الاخريـات وهن يتـابعن
عـملـيــة الـتحـطـيـم وإسقــاط الاوانـي
ــــاً ــــى الارض الــتــي تحــــدث اصــــوات عل

جميلة. 
ومـع اختـلاف اراء من الـتقـينــاهم الا
ان الجمـيع اشتـركـوا في نـقطـة )طـرد
الشر(، إذنَ، لـنكسر الف جـرة فخارية
وزجـــاجيــة ونـطــرد الـشــر عـن بيـــوتنــا

وبلادنا! 
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مـحل لـبــيع الـــزجـــاجـيـــات والـتـحف
الكرسـتالية سألـناه اذا كان يتبع مثل
هذا التقليـد فأجابنا قـائلاً: غالباً ما
نحـطـم بعــض الاواني الــزجــاجيــة في
الـبـيـت اثـنــاء عـملـيــة تـنـظــيفهــا دون
قــصـــد، عـنـــدهـــا نقـــول )اخـــذ الــشـــر
ــــى ان بـكـــســــره( هــــذا مــــا تعــــودت عل
اســمعه مـن والـــدتـي عـنـــدمـــا تحـطـم

الاواني الزجاجية.
ـــا الـــسـيـــد عــصـــام ومـــاذا لـــو وســـألـن
تحطمت تحفة من هذه التحف التي
امـــامـك وارى انهـــا بـــاهــظـــة الـثـمـن؟
ابتسـم وقال: قـد لا تصـدقين اذا قلت
احــاول ن اختــار ارقــى واجـمل زهــريــة
لأحطمها عنـد باب المحل لكي يذهب
معهـا )الحسـد( والنحس في آخـر يوم

من شهر )صفر(.
ــــا رأيه هـــو الاسـتـــاذ آخـــر مـن اخـــذن
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الـبعـض انهــا خــرافــات لـكن ارى فـيهــا
ارتيـاحاً نفـسياً واعـمل بها ففـي اليوم
الاخـيـــر مـن شهـــر )صفـــر( اجـمـع كل
الـصحـون والاكـواب المـتضـررة الـتي في
مطـبخي واحطمهـا عند مـدخل الدار
وبـــصـــــراحــــــة اتفـــــاءل كــثــيــــــراً بهـــــذا
)التحـطيم الـسلـمي( واشعــر ان الشـر

ذهب معها.
السـيد حازم قـاسم قال هـو الاخر: كل
ـــــؤمـــن به يـــتحـقق فـــــالخــيـــــر شــيء ت
مـوجـود والـشـر مـوجـود وهـذا اعـتبـره
نـوعـاً من الايمـان بـالاشيـاء قـد تكـون
اولاً تكـــون وكـمـــا قلـت فـــالـنـتـيجـــة ان
تحـطم قطعة زجاجية او آنية فخارية
يعــشـــرك بـــالـــراحـــة خـــاصـــة اذا كـنـت
متــوتــرا.ً مــا الــضيــر في ان تفــرغ هــذا

بذاك.
الــسـيــد عـصـــام القــره غــولـي صــاحـب
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في هذا التـحقيق اخذنا اراء مختلفة
تتعلق بهذا الموضوع..

الحـــــاجـــــة ام احــمـــــد مــن مــنـــطقـــــة
الـشــواكــة تقــول: وعيـت علــى والــدتي
)رحمهـا الله( وهي تقـوم بـكسـر )جـرة
فخاريـة( كانت تستخدم في شرب الماء
ومـع نهايـة اليـوم الاخيـر لشهـر صفر
تـــذهب حـيث عـتبــة دارنــا وتقـف وهي
تقــول: )اخــذ الـنحـس ويـــاك والخيــر
جــــــاي وراك(. ومــــــا زلـــت اتـــبـع هــــــذا
الـتقلـيــد الــذي اخـــذته عـنهــا واتـبعه
حــتــــى الــيــــوم رغــم انــي لا اســتخــــدم
)الجـــــرة الـفخـــــاريـــــة( لـــشـــــرب المـــــاء
ولكـننـي اشتــريهـــا من  الـســوق لهــذا

الغرض.
الـسيـدة نــور هشـام مـوظفـة في احـدى
الـشـركـات قــالت: بــرغم مــا يقــال عن
هــــذه العــــادات والمعــتقـــدات مـن قــبل
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حين يتكسر الشر
خرافــــــــــــــــــات أهــــــــــــــــل بغـــــــــــــــــداد

امنة عبد العزيز

المعتقدات المتوارثة
تختلف من بلد لاخر

حسب موروثاته البيئية
والثقافية.ففي اليونان

ومع رقصة )زوربا(
الشهيرة يبدأ اليونانيون

بتحطيم الاواني
)الصحون( الثمينة بغية

طرد الارواح الشريرة،
اما في اسبانيا فمهرجان

التراشق )بالطماطم(
وبكميات كبيرة حتى

تمتلئ بها الشوارع هو
تعبير عن الفرح وطرد

الاحزان ، اما  بعض
الدول الافريقية فتعمد

الى طرد النحس
والارواح الخبيثة

بالطرق على الصحون
والأواني المعدنية بآلة

صلبة محدثة صوتاً عالياً
اعتقاداً منهم ان

الارواح الشريرة بهذا
الطرق العنيف تهرب

بعيداً.
وعندنا في العراق ومع
نهاية شهر صفر من كل
عام ثمة تقليد متوارث

يتبعه اهالي بغداد ولا
سيما المناطق الشعبية

بشكل خاص، هو
تحطيم )شيء( قابل

للكسر وليأخذ بتحطمه
روح الشر معه.

بغداد/ المدى
رحـل عـــن عــــــــالمـــنــــــــا، الـفـــنــــــــان
المسرحي جعفر السعدي، اثناء
افـــتـــتــــــــاح مــــــــؤتمــــــــر المـــثـقـفـــين
العـــراقيـين علــى قــاعــة المـســرح
الــوطـني، في الـســاعــة الحــاديــة
عــــشـــــرة مــن صــبـــــاح امــــس ، اذ
تـوقف قلب هـذا الفنـان الـكبيـر
وهو يـتطلع الـى اضواء المـسرح
العــراقي الجــديــد، وممــا يــذكــر
ان الفنان الـراحل يعد من رواد
المـســرح العــراقي ورفـد الحـركـة
المـســرحـيــة العــراقـيــة بــأعـمــال

كثيرة، اخراجاً وتمثيلاً.
رحـل الجـعـفــــــــري، إذنً، لـــيـــمـلأ
قـــاعـــة المـــؤتمـــريـن المـــاً وحـــزنـــاً،

وليحمل المؤتمر اسمه. 

المسرح الوطني يشهد رحيل الفنان جعفر السعدي

طلـيـــطلــــة - في شـمــــوخ تــــرتـفع
أبراج طليطلـة في السماء. ومن
الـــضفـــــة الجــنـــــوبــيـــــة لــتـــــاجـــــو
يمـكــنـك أن تـــــشـــــاهـــــد قـــصـــــور
الـنبـلاء ومنــازل الاثــريــاء الـتي
تــصــطـف بجــــوار بعــضهـــا عـنـــد

المنحدرات. 
ومن بين الازقة المتجاورة ترتفع
أبــراج الكنـائـس التـي شيـدت في
الـعصـور الــوسطـى والـتي يقـال
أنهــا تـبين الـطــريق إلــى الكــازار
تلـك الـقلاع الحـــصــيــنـــــة الــتــي
تـتجلــى فيهــا مظـاهـر العـظمـة
والابـهــــــــــة والــــتــــي شــــيــــــــــدهــــــــــا
الامبـراطـور تـشـارلـز الخـامـس.
ومـن الـــسـهل أن يـتــــوه المــــرء في

هذه المدينة القديمة. 
مـــظهـــــر بعــض المحـلات يعــطـي
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انــطبــاعــا بــأنهـــا لم تــر ســائحــا
أبدا يوما ما. 

ـــــزال المعـــــابـــــد الــيهـــــوديـــــة ولا ت
القلـيلة والحـدائق المقامـة على
الطــراز الاسلامي الـذي شـاهـد
علــــى مــــديـنــــة كــــانـت مــــوطـنــــا
للمسيحيين والمسلمين واليهود
على حد سـواء على مدى مئات
الــــســنــين. عـــــاشــت الـــــديـــــانـــــات
ـــــى جـــــانـــب بعــــضهـــــا الـــثلاث إل
ــــــســـبـــي في الـــبـعـــــض في سـلام ن

"قدس الغرب" هذه. 
وكــــانـت هــــذه الـبـيـئــــة مــتعــــددة
الـــثقـــــافـــــات هــي الــتـــي ألهــمــت
ـــــي تحــفــــــــــــــة الادب الاســـــبــــــــــــــان
والاوروبـي الخالـدة دون كيـشوت
قبل 400 عام وبـالتحديد في 23

نيسان/أبريل. 
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طليطلة: مدينة تجمع الأديان السماوية الثلاث في إخاء 


